
الوثــــــوب زاحفــــــة  منــــــك  اللهيــــــبِ أثرهــــــا  مــــــن  تــــــراع  لا  رعــــــالا، 
نفسي فدتــــــك  العراكَ  للركوبِ وأوردها  المنــــــادي  نــــــادى  فقــــــد 
المواضي بقعقعــــــة  تسمــــــع  الكثيــــــبِ ألــــــم  برابيــــــــــــة  ترهــــــــــــا  ألــــــــــــم 
خُضــــــرًا الرايــــــــــــات  تبصــــــرِ  والكعــــــوبِألمــــــٌا  بالمضــــــارب  وحمــــــرًا 
رباهــــــــــــا في  الفــــــوارسُ  وطيــــــبِتجمعــــــت  ألقٍ  في  الركــــــــــــبَ  تحيــــــي 
ذكرى وأي  الحديثَ،  رطيبِوتستسقي  أدبٍ  من  تبغيه  كما 
المعــــــاني رائعــــــةِ  بكــــــل  والقلــــــــــــوبِ تجيــــــش  بالأعنــــــــــــةِ  لتلــــــــــــوي 
تسلنــــــي فــــــلا  بالبيــــــــــــانِ  الضريبِوتمــــــرح  والأريِ  السلســــــالِ  عــــــن 
نهورًا فاضــــــوا  أو  عنــــــك،  ولكــــــن دون شــــــأوك يــــــا خصيبي!!وقالــــــوا 
سوى ما جئتَ من سَجعٍ غريبِ!!فمــــــا هــــــذي البلابل لــــــو شجتنــــــي
زهــــــواَ الأطيــــــارُ  فغنـٌـــــتِ  وقلــــــتَ فلــــــم تــــــدع لفتــــــىَ أريبِ!!صدحــــــتَ 
والبــــــوادي الحواضــــــرَ  الطــــــروبِ وأطــــــربــــــتَ  العــــــزفِ  مــــــن  بمؤتلــــــقٍ 
سَالفــــــــــــاتٍ الليالــــــيَ  الله  كمثــــــل الطيــــــبِ والغُصنِ الرطيبِرعــــــى 
تزهــــــو الفيحــــــاءِ  ذرى  في  العجيــــــــــــبِليالــــــيَ  بالأدبِ  يعقــــــوب  أبــــــا 
غالــــــيــــــــــــات بالفــــــرائــــــــــــدِ  وبالآيــــــــــــاتِ فــــــي البُــــــردِ القشيــــــبِوتأتــــــــــــي 
المــــــرائي الرحيــــــــــــبِ وبالخطــــــــــــرات مشرقــــــــــــة  كالأفــــــــــــقِ  وبالتبيــــــــــــانِ 
لغربٍ شرقٍ  مــــــن  الــــــدارَ  الغروبِ تجــــــوبُ  إلى  باحِ  الصَّ ضاحي  ومن 
تنحو “الخميريات”   صــــــرح   رتــــــــــــوبِفمن  في  “الجعفريــــــة”  لنحــــــــــــو 

في ذكرى 
الشيـخ محمــد 
ابــــــن راشــــــد 

الخصيـبـي

،،

١٣٣٦ - ١٤١١ هـ/ ١٩١٥ - ١٩٩٠م

شعر: هلال بن سالم السيابي

قصيدة

      |  112

Text.indd   112Text.indd   112 07/07/2022   9:12 AM07/07/2022   9:12 AM



113     |      

ثقافة وأدب

المجلــــــي الكرمِ  “مرية”  وَثُوبِومــــــــــــن  عزمٍ  فــــــي  “سحــــــــــــراء”  إلى 
حتى الشيخِ  بعد  الشيخَ  المستريبِتلاقي  اضطرابِ  في  كأنــــــكَ 
مالديهم تطلــــــبُ  تنفــــــــــــكٌُ  الأديبِفلا  العَلَــــــم  شيمــــــةُ  كــــــذلكَ 
يومًا الرحــــــلَ  قد حططــــــت  أن  مَهيبِإلى  بــــــذرىً  العصــــــَا  والقيــــــتَ 
جليــــــــــــلٍ بربــــــى  مكرمــــــًا  الحبيبِوبــــــت  والحضنِ  الدك”  “بغيــــــل 
إمام مــــــن  وحسبكُ  يحــــــي  بالنشوبِأبــــــي  آذن  الخطــــــبُ  ما  اذا 
عِقْوتيَــــــهِ تــــــــــــراوح  أو  كوبِتغــــــــــــادي  بكــــــــــــل  أردت  ما  لتنهــــــلَ 
عبيــــــدٍ أبي  حيــــــاض  مــــــن  الشروبِوتكــــــرع  بالماءِ  العلمِ  كؤوسَ 
منيبِومــــــن كأبــــــي عبيــــــد قطــــــب علــــــمٍ وتقى  معارف  وشمس 
المصفى بالصــــــِرف  غذاك  المشوبِلقد  للكدرِ  يتركك  ولم 
بنــــــــــــاءَ صــــــدقٍ المُعلَمــــــــــــون  وهل يبني النجيبَ سوى النجيبِ بناك 
ودرع سيف  أبي  من  نكوبِوحولكَ  ملحمة  كل  يجلي  
أردت سنــــــاءَ مجد كمــــــــــــا  والكروبِفكنــــــت  الحوادثِ  في  ودرعاَ 
العــــــــــــوالي أشرعــــــتِ  الأيــــــــــــامُ  صليبِإذا  شطبٍ  بذي  لها  سَموتَ 
كي المذا بعاديــــــــــــة  حفلــــــــــــت  خشيبِ!!وإن  إفرند  جراز  تجدك 
أنســــــاكَ عمري لا  يعقــــــــــــوب،  خطوبي!!أبــــــا  من  مثلك  نسيان  وما 
النصيبِعرفتــــــــــــكُ والشبيبــــــــــــة فــــــي صباها مكتمل  الكهل  وأنت 
وتفيــــــض شعــــــرا قصــــــائدا  الطيوبِتمــــــور  سمح  كالشذى  وتسري 
تقضى قــــــد  زمــــــان  مــــــن  لك  الشنيبِ فيا  كالثغرِ  الحسنِ  بهي 
المعلى الخور”  “بمسجد  المستجيبِونحــــــن   الجلالِ  حرمِ  على 
عاليــــــات الأمانــــــي  بنــــــــــــا  الرسوبِ!!تطيشُ  أو  النجاح  زخم  على 
حفظــــــا الأيــــــامَ  يقطــــــعُ  الغريبِفهذا  شرحِ  أو  النحوِ  لمتن 
يزهو المنظــــــوم  “بالجوهــــــر”  خلوبِوذا  ملتبسٍ  كل  عن  به 
دببنا كم  الخلاصة”  “شــــــرح  الدبيبِوفي  ذاك  من  نعيَ  لم  وان 
أرقِنا فكــــــم  الكــــــؤوس،  الكئيبِتساقينــــــا  الليلِ  في  الدرس  لحفظ 
خطوٍ كــــــل  منــــــا  تجــــــس  وتستجلي المصابَ من المصيبِ!!وأنــــــت 
حتــــــى النســــــرِ  بعيــــــنِ  ذيـــــــــــبِتراقبُنــــــا  عيـــــــــــنَ  أو  آفاقنا  ترى 
تقضــــــى عصــــــرٍ  مــــــن  للهِ  العـــــــــــروبِفيــــــا  بالخـــــــــــودِ  الند  كعرفِ 
عينٍ ألــــــف  فيــــــنــــــــا  الغيـــــــــــوبِوللشيخيــــــن  أغطيـــــــــــةِ  تحت  ترانا 
تنــــــاءى مــــــا  بالفراســــــةِ  الثقوبِوتــــــدري  خللِ  من  الانظارِ  عن 
زاخــــــــــــــــــرات بالمعــــــــــــارفِ  ولم نقبض سوى الوهمَ الكذوبِ!!فآبــــــــــــا 
أذكر أذكــــــــــــرك  إن  يعقــــــــــــوب  الرحيبِأبا  والخُلقِ  النفسِ  كريمَ 
إلا   - أثنيـــــــــــت  إذا   - أثنـــــــــــي  الطيوبِولا  الأخلاقِ مثل شذىَ  على 
تجلت ما  ربـــــــــــك  سلام  للشعـــــــــــوبِعليـــــــــــكَ  البهية  “شقائقك” 
سلامـــــــــــا الفيحـــــــــــا  واديَ  والسهـــــــــــوبِ!!سلاماً  المعالمِ  تلك  على 
تروي وهي  المعاقلِ  تلك  الحُروبِعلى  تاريـــــــــــخَ  الأجيالِ  إلى 
ماضٍ جلالَ  للشبابِ  عَصيبِوتحكي  زمنٍ  أو  الخيم  كريم 
ما إذا  الفيحـــــــــــا  ساحة  دروبيوعفوا  الدنيا  في  عنك  بي  نأت 
نفسي بملك  ذاك  كان  إن  المريبِفما  الدهر  طعنة  ولكن 
ضلـــــــــــوعي في  حملتك  أني  الذنوب!!على  كلَّ  فاغفري  سمائل، 
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